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:الملخص  

یعتقد بعض الدارسین أنّ تطبیق المنهج العلمي حكر على العلوم الطبیعیة  

الخلوص إلى بالتالي و  ،لاحظتها وإجراء التجارب علیهالأنّ ظواهرها یمكن م ،وحدها

كما  –الاجتماعیة فیها، و أمّا العلوم الإنسانیة و دقیقة لا مراء نتائج علمیة حقیقیة و 

فلا حظ لها من تطبیق المنهج العلمي إلا في حدود ضیقة لأنّ  -ءیعتقد هؤلا

ظلّ هذا والاختلاف وتكتنفها الذاتیة ویعوزها الإطلاق، و  مواضیعها یطبعها التغیر

رسون في في العصر الحدیث أبان الداا لفترات زمنیة عدیدة، غیر أنه و الاعتقاد سائد

معتبرة، حاولوا فیها تطبیق المنهج  الاجتماعیة عن مجهوداتمجال العلوم الإنسانیة و 

تعارض مع توصلوا من خلاله إلى نتائج علمیة باهرة لا ت، و العلمي في دراساتهم

في هذا المقال نحاول مناقشة هذه الفكرة المتعلقة بمدى و  ؛...الموضوعیة العلمیة

غوي على البحث اللالاجتماعیة و إمكانیة تطبیق المنهج العلمي على العلوم الإنسانیة و 

  .على وجه الأساس

   .المنهج، البحث اللغوي ، العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
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 Some scholars believe that the application of the scientific 

method is restricted to natural sciences alone because its 

phenomena can be observed and experimented with, thus 

concluding real, accurate, and irreversible scientific results. As 

for the humanities and social sciences - as they believe - there is 

no chance of applying the method Scientific except in narrow 

limits because its subjects are characterized by change and 

difference and subjective and subjective and lacking at all, and 

this belief remained prevalent for many periods of time, but that 

in the modern era, scholars in the field of humanities and social 

sciences have shown significant efforts, in which they tried to 

apply the scientific method In a study It is important, and they 

reached through him brilliant scientific results that do not 

contradict the scientific objectivity ... this papre try to discuss 

this idea regarding the extent of the applicability of the scientific 

method to the humanities and social sciences and linguistic 

research in the first place. 

Keywords: scientific method. humanities and social sciences. 
the method Scientific . 
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 :المقدمة -1

انقضى عهد الموسوعات ومالت العلوم في العصر الحدیث إلى التخصص فما 

الباحث ملما بكل شيء جامعا لشتى العلوم حتى تقبل تآلیفه و عاد ضروریا أن یكون 

  .تنتشر تصانیفه

إن الكم المعرفي لم یعد هاما في مناهج العلوم الحدیثة ،فلا تقدر قیمة البحث 

بعدد صفحاته، وكثرة أبوابه وفصوله ومباحثه إنما تقدر قیمة البحث بمدى التزام 
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ما یسمح له بالإسهام بشيء ذي بال في صاحبه بخطوات المنهج العلمي التزاما صار 

في موضوع محدّد، یفضي إلى نتائج علمیة، و إلى مخرجات مجال البحث العلمي، و 

حاسمة بصرف النظر عن الكم المعرفي و بریق العناوین و تعدد المباحث و 

  .المطالب 

فعلى الباحث أن یفقه هذه الحقیقة التي بواسطتها یستطیع الغوص في مكونات 

م و یعرف بها كیف ینتقي المعارف التي تخدم بحوثه مهما طالت أم العلو 

لما كنت طالبا ) : " منهجیة البحث( یقول الأستاذ محمد شطوطي في كتابه .قصرت

في مرحلة الماجستیر لم یكن أستاذي المشرف یركز على المعلومات الواردة في بدایة 

عندها أدركت أن ...ه الأمر و إنما یهتم بمنهجیة البحث و عناصره و مراحل

المنهجیة العلمیة في البحث لا بد منها قبل أن یشرع الطالب الباحث في تحریر 

  .1"رسالته

فالمعلومة إذا لا أهمیة لها إلا إذا كانت في إطار منهج علمي دقیق،  و 

  .المنهجیة في المقام الأول قبل المعارف 

وم مختلفة ،فمنها لكن القضیة لا یمكن أن تطرح بهذه السهولة ،إن العل

الطبیعیة و منها الإنسانیة و الاجتماعیة ،و تطبیق المنهج على العلوم الطبیعیة أمر 

الطبیعیة ماثلة للعیان یمكن إحضارها إلى المختبر و ) المادة(ممكن لأن الظاهرة 

. إجراء التجارب علیها فتأتي النتائج مشاهدة معززة بالإحصاء و النسب و الأرقام 

لیس  -وهو موضوع بحثنا - فإن البحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  وبالمقابل

من الیسیر تطبیق المنهج العلمي على هذه العلوم لأنها تختلف أیما اختلاف عن 

العلوم الطبیعیة ،و بما أن عملنا هذا  یتعلق أساسا بالبحث في اللغة، فإننا نقول إن 

ع الظواهر غیر المادیة ،و الفرق شاسع اللغة ظاهرة اجتماعیة یصنفها الباحثون م

بین البحث في الظواهر المادیة و الظواهر غیر المادیة ،لأن دراسة الأولى تتیسر 
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بمجرد التعرف على الحیثیات و التدقیق في المعالم والنظر في الظاهرة نظرة دارس 

كأن یبحث مهندس معماري في أشكال العمارة الإسلامیة في .حصیف متفان 

س أو في الهندسة المستعملة في مساجد مصر و مآذنها ،ففي هذا المقام تكون الأندل

الظواهر ملء السمع و ملء البصر، وما على الباحث إلا أن یكون حذقا متیقظ 

الفكر وأن یكون أمینا في سوق الافتراضات و عرضها على بلورة النتائج المتوصل 

  .إلیها 

ن أمام الباحث نظاما متكاملا یؤدي بینما نجد البحث اللغوي أكثر صعوبة ،لأ

وظیفة تواصلیة ،فعلیه أن یلوذ بالصبر ویستعین بالأناة في خضم الآلاف من 

الجزئیات المكونة للنظام اللغوي ثم بعد ذلك یقوم بتصنیف هذه الجزئیات وهذه 

  .العناصر تصنیفا علمیا یربطها في نظام متكامل و هذا بعد تسجیلها و ملاحظتها

أن تراثنا الثقافي یزخر بالبحوث اللغویة إلا أنها كانت في معظمها والمعروف 

تعوزها المنهجیة ،و في وقتنا الراهن جاء فریق من العلماء یروم  نفض الغبار عن 

یقول الدكتور محمد .تلك التآلیف العتیقة وتقدیمها في قالب تطبعه المنهجیة العلمیة 

  :ما نصه) رب العربيالبحث اللغوي في المغ: ( یحیاتن في كتابه

هناك  2]أنّ [وإذ نحن نستعرض الاتجاهات العامة فإنه یتعین علینا نشیر إلى "

و لا یسعنا إلا أن ...ثلةالباحثین قد راعهم العبث الذي لحق التراث اللغوي العربي 

نسجل بكثیر من الفخر و الاعتزاز أبحاث الأستاذین عبد الرحمن الحاج صالح و 

  .3"م المسديالدكتور عبد السلا

هل أن تطبیق مناهج البحث :انطلقنا في هذه المداخلة من إشكال عام مفاده

  في البحث العلمي على العلوم الإنسانیة والاجتماعیة أمر سهل المنال ؟

وهل بالإمكان تطبیق هذه المناهج على هذه العلوم دون الوقوع في شطط 

  علمیة؟ هل من ضمانات موضوعیة للوصول إلى نتائجو ، الذاتیة
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حاولنا الإجابة عن هذا الإشكال وعن أسئلة أخرى عنّت لنا في تضاعیف هذا 

العرض و لقد نوهنا في البدایة بأهمیة الموضوع في حد ذاته، انتقلنا بعد ذلك إلى 

الحدیث عن إشكالات تطبیق هذه المناهج على اللغة خاصة ،ذلك أننا اخترناها 

ثم انتقلنا إلى تحدید بعض .ة و الإنسانیة نموذجا من بین هذه العلوم الاجتماعی

لنعرج ...البحث ،المنهج ،البحث العلمي :المصطلحات المتعلقة بالموضوع ومنها 

بعد ذلك تعریجا خاطفا على البحث اللغوي في تراثنا العربي الأصیل ،ثم على البحث 

ها الى اللغوي في الجزائر و قد ذكرنا في هذا الصدد بعض البحوث اللغویة و عزونا

أصحابها ،لنصل في الأخیر الى صلب الموضوع والمتعلق بمراحل البحث العلمي 

لنذیل عملنا في الأخیر ...) اختیار الموضوع،الإشكالیة الفرضیات ،جمع المعطیات (

بخاتمة خلصنا فیها إلى ذكر بعض النتائج التي توصلنا إلیها انطلاقا من مراحل هذا 

  .المقال 

هل بالإمكان :یفرض نفسه في ثنایا هذه القضیة مفاده غیر أن إشكالا آخر 

تطبیق المنهج العلمي بكل جزئیاته على العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة بما فیها اللغة 

  ؟ و اللغة فرع من فروعها؟

نقول لقد أسلفنا القول آنفا أن تطبیق المنهج العلمي في العلوم الطبیعیة سهل 

جتماعیة و الإنسانیة ،غیر أنه لیس من المستحیل بكثیر عن تطبیقه في العلوم الا

  .تطبیقه في هذه الأخیرة 

صحیح إن اللغة كیان معقد و نظام متكامل لا یمكن حصره في بوتقة نلقي 

علیها الضوء فتتكشف لنا  خصائصها و مكوناتها، و إذا رمنا تقصيّ الأسباب التي 

بیق المنهج العلمي في العلوم من خلالها تنعقد الصعوبة و تتفاقم العوائق على تط

  :الإنسانیة و الاجتماعیة فإننا  نعدّد بعضها فیما یلي 
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صعوبة تطبیق المنهج التجریبي على الظاهرة الاجتماعیة لأنه لیس  .1

 بالإمكان عزل مثیراتها

 .عدم استقرار الظاهرة الاجتماعیة لأنها تمتیز بالتغیر السریع  .2

جتماعیة و الإنسانیة لأنها لا تخضع عدم دقة القیاس في مجال الظواهر الا .3

 .لأدوات فنیة تتولى ذلك 

 .خضوع بعض الظواهر الاجتماعیة و الإنسانیة لمعاییر أخلاقیة  .4

ومع ذلك فإن الباحث في مجال اللغة لا مندوحة له عن اختیار المنهج العلمي 

  و توظیفه على مجال بحثه

التي اخترناها أن تكون  وقبل التطرق إلى الحدیث عن مراحل البحث العلمي و

نرى من الأهمیة بمكان أن نعرج على تحدید بعض المصطلحات .محور بحثنا هذا

المتعلقة بهذا المجال ،كالبحث و المنهج و مفهوم البحث العلمي، و لنبدأ بتعریف 

  :للفیومي) المصباح المنیر للفیومي: ( البحث في اللغة، جاء في كتاب

﴿ : ،بحث في الأرض حفرها، وفي التنزیل  استقصى:بحث عن الأمر بحثا "

فلقد ورد تعریف ) المعجم الكافي: (و أما في. 4"فبعث االله غرابا یبحث في الأرض﴾ 

  :البحث هكذا

و البحث مصدر بحث ،بذل جهدا في موضوع ما،و استقصاء المسائل التي تتصل "

  . 5" به

منهج : " بما نصّه) لسان العرب( و أما المنهج في اللغة فقد ورد تعریفه في 

﴿ لكل جعلنا : و في التنزیل: كنهج و منهج الطریق، وضحه، و المنهاج كالمنهج

  .فالمنهج لغة هو الطریق. 6" منكم شرعة و منهاجا﴾

المنهج : " و أما في الاصطلاح فیعرفه الدكتور محمد علي الردیني بقوله

ة أولا و إقامة البرهان مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الكشف عن الحقیقة العلمی
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و المنهج اصطلاحا هو قواعد یرجى منها الوصول . 7"على صحتها و فسادها ثانیا

  .إلى حقائق علمیة وفق حجج و براهین

و ما دمنا في مبحث المنهج لابد من الإشارة و لو باختصار إلى أنواع 

ي مجال العلوم و المناهج الحدیثة  المتبعة و المقترحة من قبل الباحثین لاستعمالها ف

  :اللغویة و ذلك بحسب الموضوع المتناول

و یتبع إذا كان البحث منصبا حول ظاهرة تستدعي : المنهج المقارن - 1

مطابقتها بمثیلاتها، و على سبیل المثال ظاهرة الحركات الإعرابیة في اللغة العربیة 

كة بین تقتضي النظر في لغات أخرى، و به توصل الباحثون إلى أنها ظاهرة مشتر 

 .العربیة و اللغة العبریة القدیمة و اللغة الآرامیة

و بعبارة واضحة یعني دراسة اللغة دون الخروج عن : المنهج الوصفي - 2

نطاقها و یسوغ المنهج الوصفي على سبیل المثال  في دراسة لهجة معینة بعیدا عن 

 .المراحل الزمنیة و البیئیة و الاجتماعیة

اللغة بتتبع تطورها و تغیرها عبر الزمن، ومن و یدرس : المنهج التاریخي -3

 8.صوتیا لمعرفة خصائصه عبر الزمن) الضاد( ذلك دراسة حرف 

  :البحث اللغوي في التراث العربي 

لیس بمقدورنا في هذا المقام  أن نستقصيّ جمیع الخطوات و نغوص في 

كون بالإمكان البحار الزاخرة بالبحث اللغوي في مختلف عصور أمتنا المجیدة ، وقد ی

هنا أن نسلط بعض الضوء على تلك البدایات الأصیلة التي آثرت  الغوص في 

أعماق لغتنا العربیة كي تجمع الكنوز واللآلئ، ومع تلك البدایات ألقیت على أرض 

لغتنا الخصبة البذور الأولى في شجرة البحث اللغوي إلى أن ترعرعت و آتت أكلها 

  .كل حین بإذن ربها
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هذا الاختصار الموجز، نذكر أولى خطوات البحث اللغوي في فجر وبین یدي 

الدراسات اللغویة و منها اختلاف علمائنا القدامى حول أصل اللغة فمنهم من كان 

ومنهم من قال إنها اصطلاح وتواضع، . یرى أنها إلهام وتوقیف من عند االله تعالى

العرب توقیف و دلیل ذلك إن لغة :"الذي یقول "ابن فارس"فمن أصحاب الرأي الأول 

علمه :"یقول "ابن عباس "وكان " . 9﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾: قوله جل ثناؤه 

الأسماء كلها وهذه هي التي یتعارفها الناس من دابة و أرض وسهل و جبل وجمل و 

  .10"حمار و أشباه ذلك

بو الفتح عثمان بن جني الذي و من أصحاب الرأي الثاني العالم اللغوي أ

غیر أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع و : "... ولیق

  .11. "اصطلاح لا وحي و توقیف

كما لا یفوتنا هنا أن نذكر بعض الجهود المبكرة التي بذلها علماء العربیة منذ 

القدیم و منها مجهودات أبي الأسود الدؤلي الذي ینسب إلیه أنه مؤسس علم النحو 

نصر بن عاصم اللیثي  "ع تلامیذه بعد ذلك الدرس النحوي و منهم في العربیة ثم تاب

  "....یحي بن یعمر العدواني "و " 

الخلیل "إلى أن  بلغت الدراسات اللغویة العربیة أوجها مع قمة الفكر العربي 

الذي كان موسوعة شاملة في مستهل القرن الثاني الهجري كما " بن أحمد الفراهیدي 

و قد بحث هذا العلامة الفذ في " .العین"ما عربیا سماه أنه أول من وضع معج

بمؤلفه الفذ " سیبویه"ثم یأتي تلمیذه العبقري .الأصوات العربیة و نحوها و عروضها 

  "الكتاب"الذي سماه 

ثروة "الكتاب "لیس من شك أن "فیه یقول الدكتور محمد المختار ولد ابّاه و 

  12"علمیة فریدة
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ل المدارس النحویة مدرسة البصرة و مدرسة وقد عرف النحو العربي تشك

و مدرسة بغداد و إن كانت المدرستان الأولیان أكثر شهرة و انتشارا ،و كان ، الكوفة

  .لكل مدرسة علماؤها و أسسها في التنظیر للدرس النحوي 

ولقد تواصل الدرس النحوي بعد القرن الثاني، إلى أن طبعه الجنوح إلى التعلیل 

و الثوالث، و الولوع بالأمثلة الافتراضیة ابتداء من القلان الرابع  بالعلل الثواني

و الذي أحدث ) الرد على النحاة: ( بكتابه" ابن مضاء القرطبي "الهجري حتى  جاء 

به ثورة حقیقیة في أصول النحو العربي و لقد تصدى لهذه النظریة كثیر من 

  .الدارسین العرب قدیما وحدیثا 

اللغوي و تنوعت طرائقه و أشكاله  و ذلك بظهور  المتون و لقد تطوّر الدرس 

و ألفیة "ابن معطي "العلمیة و لعل من أشهرها تلك التي تعنى بالدرس النحوي كألفیة 

  ".ابن مالك الأندلسي"

  :البحث اللغوي الحدیث 

توالت البحوث اللغویة في العصور المتأخرة و لعل أهم مظهر یؤكد ما ذهبنا 

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة :امع اللغویة في بعض العواصم العربیة إلیه ظهور المج

هذه المجامع التي یرجع ...و مجمع اللغة العربیة بدمشق ،مجمع اللغة العربیة ببغداد 

الیها الكثیر من الفضل في التعامل مع ما  استجدّ  من مفاهیم و مصطلحات و مع 

اع و السیاسة ،و ما فتئت تصدر هذه ما تغیر من شؤون الفكر و الثقافة و الاجتم

بالإضافة إلى هذا نسجل تأثر اللغویین . المجامع قرارات  تتعلق باللغة و قضایاها

العرب في العصر الحدیث بالنظریات اللغویة الحدیثة التي ظهرت منذ بدایات القرن 

ة العشرین ،و لعل أبرز تلك النظریات الحدیثة نظریات العلوم اللسانیة كالبنیوی

  .الأوروبیة و الوظیفیة الأمریكیة 
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و من أبرز علماء اللسان الغربیین الذین راجت نظریاتهم في الأقطار العربیة 

و "سیشهاي "و الذي ألف بعده تلمیذاه "فردیناند دي سوسیر "نذكر العلم السویسري 

جمعا فیه كل  1916سنة "دروس في الألسنیة العامة"كتابا سمیاه " شارل بالي"

،كما تأثر اللغویون العرب بنظریة النحو التولیدي التي  13.لق باللسانیات الحدیثةمایتع

سنة "أوجه النظریات التركیبیة "في كتابه "نوام تشومسكي "جاء بها العالم الأمریكي 

و عن ثورة تشومسكي على الدراسة البنیویة السائدة في عصره و اقتراحه . 1965

عند تشومسكي الذي :" ...یقول الأستاذ الطیب دبهلنظریة النحو التولیدي التحویلي 

النظریة ( من أجل ذلك صاغه صیاغة منطقیة ... تبنى التحلیل إلى مكونات قریبة

و نشیر الى أن  14"و حاول أن یصلح هذا النقص بإضافة مفهوم التحویل) التولیدیة

لدراسات هذه النظریات أنتجت نوعا من الجدل في الدرس اللغوي العربي بین دعاة ا

  .اللغویة التقلیدیة و أنصار الدراسات اللغویة الحدیثة 

  :الدرس اللغوي في الجزائر 

عرف البحث اللغوي في الجزائر قفزة نوعیة منذ فجر الاستقلال لكون الظاهرة 

اللغویة في الجزائر ذات تجاذبات فكریة و سیاسیة فاهتم أهل الاختصاص بالبحوث 

اللغویة ،و بفضل الجامعات و مراكز البحوث التي أنشئت في الجزائر بعد الاستقلال 

من العناوین في مجال البحث اللغوي و  اكتظت رفوف مكتباتنا بعدد لا یستهان به

نحاول فیما یلي أن ذكر بعضا من تلك العناوین مع أسماء الباحثین الذین قاموا 

  :بإنجازها 

 ".ابن مضاء و موقفه من أصول النحو العربي:" بكري عبد الكریم  .1

النظریات اللسانیة و البلاغیة و الأدبیة عند :بناني محمد الصغیر  .2

 ".الجاحظ

 ".الألفاظ الحضاریة في دیوان النابغة الذبیاني :یلي میدني ابن حو  .3
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 ".محاضرات في علم النفس اللغوي :"ابن عیسى حنفي  .4

 ".التعریب بین المبدإ و التطبیق :ابن نعمان أحمد  .5

تجربة الجامعة الجزائریة في تعلیم العربیة :" بوشعیب عبد العزیز  .6

 ".لمدرسیها

 ".العربي ومنطق أرسطوالنحو :" الحاج صالح عبد الرحمن  .7

 ".دراسة التطویر المفردات العربیة من خلال كتاب اللحن:"الحباس محمد  .8

النحو التفریعي التحویلي من خلال كتاب تشومسكي :دورارى عبد الرزاق  .9

 ".البنى التركیبیة"

الألفاظ النحویة للجملة الاسمیة في العربیة من خلال :"رتیمة محمد العید  .10

 ".قیام الدولة العربیة الإسلامیة "و" الآداب السلطانیة  الفخري في:"كتابي 

 ".عمرو بن كلثوم "المفردات الحضاریة في شعر :رتیمة محمد العید  .11

 ".في عربیة الجزتئر" القاف"و " القاف"ملاحظات حول :"رحمون زكیة  .12

 ".د قدماء النحاة و اللغویین العربمنهاج التحري اللغوي عن:"سعدي زبیر  .13

 ".طریقة تعلیم التراكیب اللغویة :"اهیمي خولة طالب الإبر  .14

 .  15المصطلحات الفلسفیة:"طالبي عمار  .15

للإشارة فقد اعتمدنا في التدلیل على ثراء البحث اللغوي في الجزائر بعد 

من جرد لمعظم البحوث اللغویة في " محمد یحیاتن"الاستقلال على ما قام به الأستاذ 

،غیر أننا اقتصرنا هنا على ذكر بعض من تلك كل من الجزائر و تونس و المغرب 

العناوین و بعض الاعلام معتمدین على التسلسل الأبجدي للحروف العربیة ،و كذلك 

التدرج الزمني مقتصرین كذلك على ما صدر من بحوث في الجامعات الجزائریة كما 

بفتحها نشیر الى أن الجامعة الجزائریة ماتزال إلى یومنا هذا تشجع البحث اللغوي 

  .مسابقات دوریة لنیل شهادة الدكتوراه في الدراسات اللغویة
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بعد هذه الإطلالة الخاطفة على تحدیدات مصطلحات هذا الموضوع ،و على 

ذكر شيء من البدایات الأولى في البحث اللغوي العربي ،و بعد أن عرجنا على 

  .معاصربعض الإسهامات التي شارك بها أصحابها في مجال البحث اللغوي ال

علق أساسا بمراحل البحث العلمي نود أن نصل الى صلب هذه البحث و المت

  :التي نتحدث عنها من خلال ربطها بالبحث في اللغة خاصة فنقولو 

إن هذه المرحلة مبكرة و هامة في آن واحد فإذا كان : اختیار الموضوع .1

 أن یكون الباحث في مجال اللغة بصدد اختیار موضوع من الموضوعات ،علیه أولا

مقتنعا بموضوع البحث الذي هو بصدده ،فمن غیر اللائق أن یسأل طالب الدراسات 

العلیا على سبیل المثال أساتذته عن موضوع جدیر بالدراسة، أو یطلب من غیره 

 .اختیار موضوع مناسب لبحثه 

إن الخطوة الأولى في مجال اختیار الموضوع تكمن في المطالعة الدؤوبة و 

و المفیدة لكل ما یتعلق بالتخصص الذي ینتمي إلیه الطالب بأن ینظر في المستمرة 

المصادر و المراجع قدیمها وحدیثها و في المجلات و الدوریات التي تتعرض 

و إذا كان بمنأى عن هذه المعلومات فإنه لا یستطیع اختیار ... لموضوع تخصصه 

و موضوعات شتى و كما موضوع البتة و حتى و لو اقترح علیه أساتذته موضوعا أ

فأنى للطالب أن یسبر أغوار موضوع و هو غیر " فاقد الشيء لا یعطیه"یقول المثل 

ملم بجزئیاته و تشعباته ؟ وهناك شروط لا بد أن یعرفها الباحث في مجال اللغة 

  :عندما یكون بصدد اختیار موضوعه ومنها 

 .معالجته منها ألا یكون الموضوع قد عولج من الزاویة التي یود الطالب .1

أن یكون موضوعا قابلا للبحث  و جدیرا بالدراسة ،و ننوه هنا بما  .2

تقوم به الجامعات و هو عرضها للموضوع المختار على الخبراء  في ذلك 

 .المجال بغیة الحكم على الموضوع بالجدارة بالبحث أو عدمها 
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ع أن تكون مصادر الموضوع ومراجعه متوفرة لدى الطالب و أنه یستطی .3

 .الحصول علیها في جمیع مراحل بحثه 

و في خضمّ خطوات اختیار الموضوع یكون لزاما على الباحث في میدان 

اللغة أو غیره أن یستحضر الأسباب التي تحدوه إلى البحث لیعرف مدى قوتها و 

سدادها لأنه بهذه القوة یقنع الدارسین بجدوى بحثه، و في ذلك نذكر الأسباب التي 

محاضرات في : ( ور صالح بلعید بین یدي تقدیمه لكتاب بحوثه الوسوم بــساقها الدكت

و إذ أنجز هذا العمل فهو یدخل في سلسلة الأعمال : " ، یقول)قضایا اللغة العربیة

أولا السعي : المنجزة في مجال الرقي اللغوي الذي أنشده من خلال المبادئ التالیة

ق بحث متخصصة، ثالثا إدخال المعلوماتیة لبناء لغة عصریة متطورة، ثانیا تكوین فر 

رابعا السعي من أجل إدماج اللغة العربیة في شبكة .. و بناء المعطیات اللغویة

  . 16"الإنترنیت

فالأسباب المسوقة هنا تنمّ على جدوى مهمة تستدعي مثل هذه البحوث بغیة 

  .عصرنة اللغة العربیة و تطویرها

الطالب منساقا وراء میولاته و رغباته إذا و تجدر الإشارة هنا إلى ألا  یكون 

كانت لا تنسجم مع موضوع بحثه فقد یكون میالا الى علم النحو مثلا و لكن زاده فیه 

متواضع واستعداداته له قلیلة ،فلیحذر من أن یغرق في ثنایا الموضوع و لا یصل 

ذفته آراء الى نتائج تذكر كما أن الموضوع قد یكون قدیما قد لاكته الأقلام و تقا

و لربما یكون ... الباحثین فأصبح خلقا مهلهلا لا یزید إلى میدان العلم شیئا ذا قیمة 

  .الموضوع طریفا و على طرافته لیس جدیرا بالبحث و الدراسة كما أسلفنا آنفا

یجمع علماء المنهج على أن البحث الناجح هو الذي یفرض : الإشكالیة -2

ة  تتبدّى  له في موضوع من المواضیع و نفسه على صاحبه من خلال إشكالی

مقتضى هذه الإشكالیة  أن ینطلق الباحث من زاویة معینة في موضوع من المواضیع 
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جدیرة بالبحث و الدراسة لأنه من غیر المنهجي أن یكون حادي البحث في بحثه 

موضوعا عاما كأن یرید أن یبحث مثلا عن ظاهرة اختلاف نطق بعض الأحرف في 

فهذا موضوع عام إذ لابد من تخصیصه بأن تحدد تلك الحروف و تذكر و الجزائر 

و الإشكالیة تكون في الأساس .أن یُحدّدَ حیزاها الزماني و المكاني وفئتها المستهدفة 

مجموعة من الأسئلة و الاستفهامات تساور الباحث بین یدي موضوع من 

التي تحتاج الى  الموضوعات و قد یكون غموضا بدا له في موقف من المواقف

تعرف المشكلة :"یقول الدكتور حسان هشام في تعریف الإشكالیة .توضیح وبیان 

بأنها سؤال في حاجة الى توضیح أو إجابة أو موقف غامض یحتاج إلى تفسیر و 

  17"بدون وجود مشكلة  لا یكون هناك مبرر للباحث لمعالجة شیئ 

  :ویفترض في الإشكالیة أن تكون 

  بالموضوع واضحة مرتبطة -

  .18مختصرة مدونة في خطة البحث  -

  :الفرضیات  -3

إن الافتراضات التي یقترحها الباحث هي مجموعة من التخمینات الذكیة و 

التفسیرات المحتملة الحدوث و الوقوع علمیا و في میدان الواقع و إن لم تكن كذلك 

مثلا إلغاء ضاع الباحث وراء سراب افتراضات غیر ممكنة الوقوع كالذي یحاول 

الإعراب في اللغة العربیة الفصیحة فهو یفترض أن تكون اللغة العربیة الفصیحة 

بمنأى عن الإعراب في أبواب خاصة من أبوابها أو في جمیع أبوابها و لكن هذه 

لم یكتب لها النجاح لأن اللغة العربیة شدیدة  -و قد وجدت فعلا –المحاولة 

هور الحركة الاعرابیة و إلا فهل هناك قراءة ثانیة الحساسیة لا تتضح معانیها إلا بظ

فلفظ  19"إنما یخشى االلهَ من عباده العلماءُ :"مقبولة غیر هذه القراءة لقول االله تعالى 
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الجلالة هنا مفعول به للفعل یخشى و العلماء فاعل، فیكون المعنى أن أكثر الناس 

  .لآیة غیر هذا التوجیه خشیة الله تعالى هم العلماء ،و لا توجیه نحویا  لهذه ا

و هذا الدكتور محمد كامل حسین قد نادى بإلغاء الأحكام الاعرابیة في باب 

العدد و المعدود جریا وراء دعوة التسهیل و التیسیر في النحو العربي ،فهو یرى 

تذكیر العددین الواحد و الاثنین و ترك بقیة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة على تأنیثها 

ثلاثة من : - كما یرى هو –فیقال " من"و ذلك بإدخال حرف الجر  على الأصل 

و ثلاث نساء )بتأنیث العدد(الرجال و ثلاثة من النساء بدلا من ثلاثة رجال  

و لكن هل كتب له النجاح في ذالك ؟لا أبدا ،لأنه رام محو قاعدة في  20)بتذكیره(

  هذا الباب لا تستقیم أحكامه إلا بها

  :ات أن تكون و من شروط الإفتراض

  .موجزة في عباراتها واضحة في دلالاتها  -

  .21شاملة لكل ما یتعلق بالاشكال قابلة للوقوع و الاختبار  -

  :جمع المعطیات و تحلیلها  - 4

تعد هذه المرحلة إحدى ضمانات نجاح البحث العلمي و لربما قد تكون هي 

نطلاقه من إشكالیة معین البحث في قوالبه الأولى ،فالباحث بعد اختیار موضوعه و ا

و بعد اقتراحه للافتراضات ، یكون لزاما علیه أن یوفر المادة العلمیة لسیرورة جمیع 

  .المراحل السابقة لهذه المرحلة 

فجمع المعطیات هو المعلومات المرتبطة أساسا بالبحث ،هي نتیجة النظر 

  ...) .،خرائط مصادر ،مراجع ،مجلات :(الدقیق فیما بین یدي الباحث من وثائق 

فهذا الجمع هو ارتباط الباحث بنصوصه الأصلیة التي اختارها لتكون مظنّة 

معلومات بحثه التي یهرع إلیها كلما استعصت لدیه فكرة تتعلق بجزئیة من جزئیات 

  .بحثه أو مرحلة من مراحله 
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ومن أسباب نجاح عملیة الجمع أن تكون من النصوص الأصلیة لا من 

حوث التي كانت عالة علیها ،فالباحث في ألفیة ابن مالك مثلا یجب الدراسات أو الب

علیه النظر أولا  في المتن الذي هو مدونة بحثه ،و الدارس لشعر شاعر من الشعراء 

علیه أولا  إحضار دواوین ذلك الشاعر قبل أن ینظر في النقد أو الدراسات التي 

لطالب الباحث عند جمع و أول عمل یقوم به ا."كتبت عن ذلك الشاعر وشعره 

المعلومات هو الاعتماد على النصوص الأصلیة ،فإذا كان الطالب یبحث في نظریة 

ولیترك الدراسات حولها " لیبنتز"واجب علیه أن یعود الى كتب " لیبنتز"المعرفة عند 

  .22"إلى المرحلة الثانیة 

یطلق و ما دمنا في نطاق الحدیث عن عملیة جمع المعلومات نشیر الى أنه 

،و للتقمیش طرائق متعددة و معروفة منها ) التقمیش(علیها مصطلح معروف و هو 

و یرى طائفة من الباحثین  أن طریقة البطاقات ...البطاقات و الكراسات و الملفات 

  :هي المثلى في عملیة الجمع لأنها 

 .سهلة الترتیب .1

 .یوجد فیها المعلومة الخاصة بالمصدر أو المرجع  .2

 .تبقى فیستفاد منها في بحث جدید  بإمكانها أن .3

و الذي تحفظ بداخله ) "الحافظة(هناك طریقة الملفات أو ما یعرف بالكلاسیر و 

هذا ..أوراق بیضاء ذات لسان بارز تعنون بعنوان جانبي وفقا لتقسیمات الرسالة 

الكلاسیر یمكن للباحث حمله حیثما شاء في حین یصعب حمل صندوق 

  .23"البطاقات

لا ننقص من قیمة ما ذكر هنا عن التقمیش و أشكاله فإننا نؤكد أن  و مع أننا

هذه الأمور أصبحت من الماضي إذ تكفلت  أجهزة الإعلام الآلي في هذا العصر 

 .بقاء هذه المعلومات و حفظها بطرق عدیدة
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  :الخاتمة

وأخیرا و بعد هذه المتابعة العلمیة لموضوع تطبیق المنهج العلمي على اللغة 

  :ة اجتماعیة یمكننا تسجیل بعض النتائج التي خلص إلیها هذا البحث و منهاكظاهر 

المنهج في العلوم أكثر  أهمیة من المعلومات في حد ذاته لأنّ مفاهیم  -

محددة و أفكارا منسقة تصدر عن منهج علمي صارم و دقیق أفضل بكثیر من حشد 

  .ا و هناكهائل  من المخرجات المتداخلة  و القضایا المتناثرة هن

سهولة تطبیق المنهج العلمي على العلوم الطبیعیة لارتباطها بظواهر  -

  .مشاهدة و مواضیع محددة و مدركة

صعوبة تطبیق المنهج العلمي على اللغة لأنها من الظواهر غیر المادیة و  -

  .لكن لا مندوحة للباحثین في اللغة عن تطبیق المنهج العلمي

تصلح للتعامل مع عملیة البحث في اللغة ابتداء  مراحل البحث العلمي كلها -

باختیار الموضوع، و طرح الإشكالیة، مرورا  بتصور الفرضیات، و جمع المعطیات 

  .و تحلیلها، وصولا إلى استنتاج النتائج

اختیار الموضوع لابد أن یكون صائبا ینطلق الباحث إلیه من خلال  -

انت الأسباب قویة و الحاجة ملحة مطالعات دؤوبة و نظرات موضوعیة، و كلما ك

  .للموضوع كانت جدواه قائمة

طرح الإشكالیة لابد أن یكون علمیا ممنهجا باعتماد الدقة في صیاغتها و  -

  .احتوائها على المصطلح العلمي

و أما الفرضیات المقترحة  فیجب أن تكون تخمینات ذكیة ذات  تفسیرات  -

  .یدان الواقعمحتملة الحدوث و الوقوع علمیا و في م
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و جمع المعطیات و هو  المتعلق بالمعلومات المرتبطة أساسا بالبحث و  -

مصادر ،مراجع :(لابد أن تكون نتیجة النظر الدقیق فیما بین یدي الباحث من وثائق 

  ...)،مجلات خرائط 

المنهج المقارن، المنهج : أنواع المناهج الحدیثة المتبعة في دراسة اللغة هي -

  ....لمنهج التاریخيالوصفي، ا

و أخیرا نتائج البحث یحسن فیها أن تكون قوالب علمیة تتمتع بالقبول من  -

  .أهل الاختصاص، و تضیف إلى ذا الاختصاص إضافة علمیة

  :قائمة بأهم المصادر و المراجع
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